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ثانيا: الماركسية ونظرية
المعرفة

مـثلـمـــا اقـتـــرحـت الــتخلـي عـن
وهم وجــود "مــاديــة تــاريـخيــة"،
واحلال فـكــــرة وجــــود "نـــظــــرة
مـاركـسيـة الـى التـاريخ"، اقتـرح
ايضـا التخلي عن وهم آخر هو
وجـــود "مـــاديـــة ديــــالكـتــيكـيـــة"
كــــاملــــة، نــــاجــــزة، هـي الـــشـكل

"الوحيد" والأرقى للمعرفة.
تقوم المادية الديـالكتيكية على
عــمــــوديــن، العــمــــود الاول هــــو
اولـوية المـادة على الـوعي، وكون
الــوعـي نفــسه هــو نـتــاج تـطــور
شـكل ارقــى مـن المــادة )الــدمــاغ
البـشــري(، والعمــود الثــاني، ان
هنــاك "قــوانـين" للــديــالـكتـيك
ـــــات الـــطــبـــيعـــــة تــنـــظــم عـــملــي

والمجتمع والفكر.
ان فكـــرة اولـــويـــة الـــوعـي علـــى
ــــى ـــــادة عل ــــة الم ــــوي ــــادة او اول الم
الــوعي قــديمــة قــدم الفلـسفــة،
والنـظــرات الفلـسـفيـــة الاوليــة
ــــســــــابقــــــة لهــــــا. وان القـــــول ال
بأولوية المادة على الوعي قديم
قـدم المـاديـة اليـونـانيـة نفـسهـا،
ــــــا ــــــالـكــتــيـك، ولــن ــــــدي شــــــأن ال

الملاحظات التالية:
أ  –تقـوم مـاديـة القـرن التـاسع
ــــــة المعــــــرفــــــة عــــشــــــر، ونـــظــــــري
اللــصــيقــــة بهــــا علـــى ثـنـــائـيـــة
ــــــــذات ــــــــذات والمــــــــوضــــــــوع. ال ال
الـــواعيــة، والــواقع المــوضـــوعي،
مـوضـوع الـوعي. هــذه الثنـائيـة
ـــــذ هــي مــــــوضع اعــتـــــراض مــن

بداية  القرن العشرين.
فـــالـــوحـــدة الاولــــى للــمعـــرفـــة

ليـست ثانـوية )ذات ومـوضوع(،
بل رباعية:

ذات عـــارفـــة مـــوضــــوع معـــرفـــة
بتـوسـط اللغــة كنـظـام اشـارات
لخــــزن المعــــرفــــة ونقـلهــــا، وذات

اخرى تنقل لها المعرفة.
نـحن لا نــدخل الـــى أي ميــدان
اجتمـاعي بـدون تــوسط اللغـة،
ــــــدمــــــاغ الخــــــازن لاشــــــارات وال
المعـــرفــــة المكـــونـــة بـــدورهـــا مـن
نـظــــام معقـــد )دال  –مـــدلـــول،
اشـكال  –اصوات  –عـلامات...

الخ(.
ب  –ان نـظـم المعــرفــة حـبيـســة
ـــــة )ثقــــافــــات في نـــظــم ثقــــافــي
قوميـة، ثقافـات محلية، ثقـافة
عالميـة متداخلـة مع الثقـافتين

القومية والمحلية(.
ج  –ان الـدراسات اللغـوية )من
البنيويـة الى ما بعـد الحداثة(
قـدمت اكتـشافـات مهمـة انعزل
عــنهــــا المــــاركـــسـيــــون بــــالـكــــامل
تقريـبا )اضـطهاد بـاختـين ابرز
ــــــاب داخل مفـكـــــر في هـــــذا الــب
بلاده  –روسيـــا(، من ســـوسيــر،
اول بـنـيــــوي لغـــوي، الــــى نعـــوم
تشـومـسكي احـدث العبـاقـرة في

هذا الميدان.
د  –ان الفلـسفـة نفـسهـا، الـتي
ــــوم، تـقلــصـت كــــانــت علـم الـعل
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وبقـيـت عــواصـم مـثل مـــوسكــو
ـــــى جهــــاز ووارشـــــو، تفـــتقــــر ال
اسـتـنـــســــاخ، او فــــاكـــس، حـتــــى

الثمانينيات!
3 – ج  –رأسـمــــالـيــــة الــــدولــــة

الخليطة

ــــى يفـــتقــــر هــــذا الــنــمــــوذج ال
القــطـــاع الـثـــانـي، الــــذي تقـــرر
الانتاجيـة فيه مسـتوى تطـوير
مــــا يلــيه مـن قــطـــاعـــات. كـمـــا
يـتـمـيــز بـضـعف القـطــاع الاول
)انـتـــاج وســـائل المعـيــشـــة(، ولمـــا
ــــــريـع المــــســـتـــمــــــد مـــن كــــــان ال
الــصـنــــاعــــات الاســتخــــراجـيــــة
)الـــنفـــط( او بـــيع الخـــــدمـــــات
ــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة والامــــنــــيـــــــــة ال
والعـــسكـــريــــة للــــدول الغـنـيـــة،
عــرضــة للـتقـلب، فـــان التـطــور
السريع لقطاع الخدمات يقف

على رمال رخوة.
الخـلاصة: المكـونات القـطاعـية
في تغـيـــر وتحـــول مــسـتـمـــريـن،
ــــة وان هــــذه الــتحـــــولات مقــبل
ـــــرى، في حـــــال ـــــى ثـــــورة كــب عل

تعميم الاتمتة.
4 – يتميـز النظـام الرأسـمالي
العـــالمـي الـيـــوم بـتـــداخـل واسع
ومتـشـعب، يــزج شعــوب الارض
قــاطبــة. ولم يعـد هـذا الـنظـام
معـتـمــــدا علـــى دولـــة ضـــامـنـــة
)انجلـتــــرا في القــــرن الـتــــاسع
عشر، واميركـا حتى عام 1973،
عـام سقـوط اتفــاقيـة "بــريتـون
ــــة للـمـبــــادلات وودز" الــضــــامـن

العالمية بالدولار(.
ويـتـــسـم الــــوضع الحـــالـي بـــأن
التـأثيرات المتـبادلة للانـتاجات
القـــومـيـــة )كـــوحـــدات مــــؤلفـــة
للـبـنـيــة الـكلـيــة( يخـلق وضعــا
خــــــــارج ســـيــــطــــــــرة أي وحــــــــدة
مـنفردة فيه، ممـا يدفع بـاتجاه
العـــمل الجــمــــــاعــي )الاتحــــــاد
الاوربي، مـجمــوعــة الـسـبعــة –

صارت ثمانية  –الكبار(.

لاحـظ مـثلا الـتــــدخل الهــــائل
ــــالــي في ــــار الم لمعــــالجـــــة الانهــي
المــكـــــــســــيــك )ضـخ عـــــــشـــــــــرات
المـليــارات(، او معــالجــة الــوضع
الكـوري الجنـوبي )احـد النـمور
الآسـيويـة(، او معـالجة الـوضع
ـــــدونــيــــســـي. لقــــــد ضخــت الان
الـــرأسـمـــالـيــــة العـــالمـيـــة، عـبـــر
ــــواتهــــا الـنــــاظـمــــة )الـبـنـك قـن
ـــــــدوق الـــنـقـــــــد ـــــــدولـــي، صـــن ال
الــدولي( مــا يقــارب 200 مليـار

دولار لمعــــالجــــة أزمــــات ثلاثــــة
ــــدان لــيــــســت مــتـــطــــورة ولا بل

اساسية في المنظومة.
ـــــي، ان ـــــتــــــــــــــاج الاول والاســـــتـــــن
المنظـومة الـكونيـة للرأسمـالية
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الــدولــة" هـــو "بنـــاء اشتـــراكي".
ــــا )راجـع مقــــالــته عــن قـــضــــاي
الـسكـن وغيـرهــا من الامـور في

المانيا(.
تكـشـف لنــا رأسمــاليــة الــدولــة
والـــرأسـمـــالـيــــة القـــرابـيـــة عـن
هجـائن فـرضهـا الـتطـور )علـى
شـكل خـطــر عــسكــري مـن دول
متـطـــورة، او منــافـســة تجــاريــة
حـادة(. امــا تطـور الـرأسمـاليـة
ــــــا، ــــــدونــيــــســي ــــــة )ان الـقــــــرابــي
ـــــــة، ودول اخـــــــرى( ـــــسـعـــــــودي ال
فــــيـــكــــــــشـف لــــنـــــــــــا ان نـقــــــص
ـــــة ـــــؤســــســـــات الاجــتــمـــــاعــي الم
والقـانونـية الحـاميـة للملكـية،
ونـقــــص تــــطــــــور المــــــؤســــســــــات
المجـتـمعـيـــة الحـــديـثـــة، يــــدفع
بــــاتجــــاه الاحـتـمــــاء بـــشـبـكــــات
القــرابـــة )حتــى علــى مــستــوى

الحرفي الصغير(. 
لهــــذه الانمــــاط، او خلائــطهــــا
ـــــدة، ونــتــــــائج ـــــزات عـــــدي تمـــــاي
سـيـــاسـيـــة خــطـيـــرة. مــنهـــا ان
ــــة لا ــــدول ــــة ال شــكل رأســمــــالــي
يــــســمح بــتـــطــــور المــــؤســــســــات
ــــديمقــــراطـيــــة بـل يعـيـقهــــا، ال
ــــطـــــــور ـــــــالـــتـــــــالـــي، ت ويـعـــيـق ب
الـــرأسمـــاليــة نفــسهــا في المــدى
الـبعـيــد. امــا الـنـمـط القــرابـي
فــانه يـضـيف الــى ذلك عــوائق
اخـرى اجـتمــاعيـة وثقــافيـة. 3
ــــــات  –درس مــــــاركـــــس المـكــــــون
القـطــاعيــة للــرأسمــاليــة علـى

اساس ثنائي:
القــطـــاع الاول )انـتـــاج وســــائل

المعيشة(.
الـقطــاع الثـانـي )انتـاج وسـائل

الانتاج(.
تـطورت هـذه البنـية القـطاعـية
في عـــدة اشكــال تـبعــا لمــسـتــوى
تـطــور القـــوى المنـتجــة. فكـلمــا
ازدادت القـوة المنتجـة تعـاظمـا،
قـل الـعـــمـل الــــضــــــروري الـلازم
لانتاج وسـائل المعيشـة ووسائل
الانـــتـــــــاج الـلازمـــــــة لـهـــــــا. وزاد
الـعـــمـل الـفــــــــائــــض المــكــــــــرّس
للحــاجــات الاخـــرى. ويلاحـظ
ان لـــديـنــــا في الاقل ثلاث بـنـــى

قطاعية، حاليا:
3 – أ  –الــرأسمــاليـة المـتطـورة
 –تحركت على النحو التالي:

بـلغ الـتــصـنــيع و الانـتــــاجـيــــة
الـــرأسـمـــالـيـــة  شـــأنـــا عـظـيـمـــا
اليـوم بحيث ان قـطاع "صنـاعة
culture ـــــــثـــقـــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــة ال
 "Industryيستـوعب اليوم
40% مـــــن قــــــــــــــــوى الــعـــــمــل في

الولايات المتحدة مثلا.
3 – ب  –رأسـمــــالـيــــة الــــدولــــة
ــــــــدان الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة )الـــبـل

الاشتراكية(:
ـــــة لــم تــــســتــــطع دول الـــتجـــــرب
الاجـتـمــــاعـيــــة الــــوصــــول الــــى
قــطــــاع خــــدمــــات مـتــطــــور، او
قــطـــاع خـــامــس اكـثـــر تــطـــورا.
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تــصل الــــرأسـمــــالـيــــة )كـنــظــــام
عالمي( الـى نقطة يتعذر بعدها
ــــاتهــــا هـي، فـتــــدق تجــــاوز عقـب
عندئذ ساعـة النهاية. هذه هي

رؤية ماركس.
ـــــــؤ هـــــــذا الـــنـــمــــط مـــن الـــتـــنـــب
النـظـري يـحيـلنـا الـى الـسـؤال
ـــــؤرخ ـــــذي اثـــــاره الم ـــــر ال الـكــبــي
Peter المــاركــسـي بـيـتــر جــوان
 :Granمــــــــــــــا هـــــي الآمــــــــــــــاد
الــزمـنـيــة لمـثل هـــذه العـملـيــة؟
قـــرن؟ قـــرنـــان؟ ســبعـــة قـــرون؟
ويجــيـــب: "نحـــن لا نعـــــرف! لا
نـــدري ان كـنـــا في اواسـط عـمـــر
الـتــشكـيلــة الــرأسـمــالـيــة ام في
اواخــرهــا! وان القــول بمــرحلــة
اخيـرة )عليـا(، تخمـين وحدس
قد لا يصمدان امام الواقع."   
ــــــواعـــي ــــــاركـــــســـي ال ــــــواجـه الم ي
المشكلـة التـاليـة: ان آماد تـطور
الـتشكـيلة لا تحـسب علـى غرار
آمـاد حيـاة البـشــر. لكن الـوعـد
الـثــــوري بــتجــــاوز الـتـــشـكــيلــــة
الــــرأسـمــــالـيــــة يــــواجـه محـنــــة
المــــصــــــــالـح المــــــــاديــــــــة الآنـــيــــــــة
للحـركـات والـطبقــات الثـوريـة،
فهـي تــــريــــد تحقــيق انجــــازات،
هنــا، الآن، وليــس انتـظـار وعـد
)قــــد يـكــــون بـنــظــــرهــــا مجــــرد
يــوتـــوبيــا(. هـــذا الاحتـــدام بين
ــــة الآمــــاد )المــــدة( المــــوضــــوعــي
للــتـــطـــــور، والآمـــــاد المحـــــدودة
للحـيـــاة الـبــشـــريـــة يــصح هـنـــا
علـى المفكـرين، كمـا يصح علـى
قـادة الحـركــات وانصـارهـا. هـذا
ـــــى تفـكــيــــر ـــــدفع ال الــتــضــــاد ي
رغـائـبي، الـى "تمـنيـات" بـ"قـرب
ـــــــة". لـعـل مـــثـل هـــــــذا الـــنـهـــــــاي
الـتـضــاد يـقف وراء القــول بــأن
"الامـبـــريـــالـيــــة أعلـــى مــــراحل
الرأسمـالية" )قـد تكون مـرحلة
وســيـــطــــة(، او يـقف وراء قــــول
ــــــــاء ــــــــامــكــــــــان بـــن ســـتــــــــالـــين ب
الاشتـــراكيــة خـلال حيــاة جـيل
ــــاته هــــو(، او قــــول واحــــد )حــي
)زعـم( خـــروتــشـــوف بـــأن بـنـــاء
ـــــشـــيـــــــوعـــيـــــــة ســـيــكـــتـــمـل في ال
ـــــات )مـــن القـــــرن الــتـــــسعــيــنــي

الماضي اثناء رئاسته طبعا(.
2 – وضـع مـــــــــاركـــــــس صـــــــــورة
)تـنـمـيــط نــظـــري او نمـــذجـــة(
للرأسمـالية الفردية كما نشأت
في بـــريـطـــانـيـــا، وتـنـبـــأ بـتحـــول
ملامـحهـــا بـــاتجـــاه الاحــتكـــار.
ووصف، مـعتمـدا علـى الـوقـائع
ـــــــى الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة ولـــيـــــس عـل
الحــــدس، نمــــوذجــين لـــصعــــود
ــــرأســمــــالــي: نمـــط الانــتــــاج ال
ــــر، او صعــــود الحــــرفي الــــصغــي
صعــــود الـتــــاجــــر )أي امــــا مـن
ــــتـــــــــــاج، او دائـــــــــــرة دائـــــــــــرة الان
التداول(. ولـو قيض لماركس ان
يعـيـــش حـتــــى اواســـط القــــرن
العـشــرين، لـوسع نمـوذجه الـى

عدة انماط:
2 – أ  –الــــنــــمــــط الـفـــــــــردي/

الرأسمالية الفردية.
2 – ب  –رأسمالية الدولة.

2 – ج  –الرأسمالية القرابية.
2 – د  –خـلائــــط او هـجــــــائــن
مــن أي اثــنــين، او حــتــــى هــــذه

الثلاثة.
ــــرأســمــــالــيــــة اذا كــــان نمـــط ال
ـــــــة مـفـهـــــــومـــــــا، فـــــــان الـفـــــــردي
رأسمـاليـة الـدولـة انطـلقت من
ــــــى ــــــدان الـــتـــي جــــــاءت ال الـــبـل
الـــرأسـمـــالـيـــة مـتـــأخـــرة بعـض
الشيء )المانيا، ثم روسيا(، وقد
سخــر انجلــز مـن الاشتــراكـيين
الالمـان، الـذيـن ظنــوا ان "قطـاع
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العـــشــــريـن. بــتعـبـيــــر آخــــر ان
"الـقــــــوانـــين" الـــتـــي رصــــــدهــــــا
مـــاركـــس عــملــت لفـتـــرة، وهـي،
ـــــول" كــمـــــا قـــــال مـــــاركــــس "مــي
ولـيـــسـت قــــوانـين، فــــالقــــوانـين
ثـابتـة لا تتغـير، والمـيول تـتعدل

وتتحور.
ولــــديـنــــا الآن ظــــاهــــرة تـقلــص
الــطــبقــــة العــــاملــــة في الــــدول
الــصـنـــاعـيـــة المــســتقـــرة، حـيـث
نـــشــــأت الــــرأسـمــــالـيــــة، وعــــدم
تــطــــورهــــا بــــدرجــــة كــــافـيــــة في
الـــدول الـنـــامـيـــة، حـيـث نـقلـت
الـــرأسـمـــالـيـــة. وهـنـــاك حـــالات
وسـطيــة لا تــزال تـشهــد تحقق
"مـيـــول" المجـتـمع الـــرأسـمـــالـي
كما رصدها ماركس في حياته.

هـــذا الــــوضع بـــالــطـبـع يعــطـي
ــــات الــثـقل الاجــتــمــــاعــي لـلفــئ
ــــــوســــطــــــى، وتــتــــــرتــب عـلــيـه ال
استـنتــاجــات كـثيــرة ذات طــابع

عملي، متروكة للممارسين.
ــــالـــطـــبع فــــان هــــذه المــيــــول وب
الجــــديــــدة لـيـــسـت ازلـيــــة هـي
الاخـرى. ولا يـستـطيع احـد ان
ــــى وجه الــــدقــــة مــــا يعــــرف عل
سيحـصل للـبنـى الاجـتمــاعيـة
في حـالـة التـوصل الـى مـجتمع
مــــؤتمـت، أي مـــسـيـّـــر بــــأجهــــزة
آليـة، ذاتيـة التـنظيـم والتفكـير
)علــى غــرار نـظـم الكــومـبيــوتــر
الفــــائقــــة(، وهل ان مــثل هــــذا
المجــــتــــمـع يـــــــــوصـل احــــتـــــــــدام
العلاقــة بـين الـتـمـلك الخــاص
للـثــــروة، والــطــــابع المجـتــمعـي
الـــشــــامـل للانـتــــاج، الــــى مــــدى
ــــــــوقـــت اقــــصــــــــى، ويـحـل، في ال
نفسه، مـشكلـة توفـر المعلـومات
اللازمـــة لـتـنـظـيـم المجـتـمع، او
تــسـيـيـــره وفق خـطــة مـنـظـمــة،
بدل الفـوضى الـضاربـة، مع ما
يتـطلـبه ذلـك من اعــادة تــوزيع

الثروة.
رابعا  –الماركسية

والنظرية الاقتصادية
يــشـكل هـــذا الحقـل ألمع وأوسع
وأغــــــزر نـــتــــــاجــــــات مــــــاركــــس،
ـــــذه، جـــيل كـــــاوتــــسـكــي وتلامــي
وبوخارين وهيرشفيلد ولينين،

وسواهم.
ينـطــوي هـــذاالحقل علــى عــدة

مجالات:
1 – المجــــــــــــــــــــــــــــــــــال الارأس، أي
الجــــوهــــري، وهــــو مــــا حــــاولـت
الالمــــاح الــيه ســــابقــــا، يقــــوم في
ـــــتــــــــــــــاج هــــــــــــــذا: ان نمـــــــط الان
الـرأسمـالي، القـائم علـى مبـدأ
ــــــربـح )اســتـخـلاص فــــــائــــض ال
ــــمــــــــــــــة  –المـــــــطــلــق اولا، الــقــــي
فـالنـسـبي لاحقـا( لا يـستـطيع
ــــوسع )اعــــادة ــــدون ت العــيـــش ب
الانتاج المـوسعة(، التـي تتطلب
تــوسعــا في الاســواق )القـــوميــة
ـــــر ـــــة(، ويـــتحـقق عــب والعـــــالمــي
الــتجــــارة الــــدولـيــــة، بـتــــوســط
ــــة )في القــــرون الاولــــى( الــــدول
وخــارج قيـود هــذا التــوسط  في
ــــا عــصـــــر العــــولمــــة . يـــصف لــن
ــــدريــــســــة مــــاركــــس في الجــــرون
 Grundrisseوفي الاجــــــزاء
المجهــــولــــة مـن رأس المــــال  . ان
الـــرأسمـــاليـــة تتــوسع بــاطــراد،
ــــــود وتـخـلـق بــتــــــوسـعـهــــــا الـقــي
والـعقـبــــات الخــــالقــــة للأزمــــة،
وتحفــزهــا الأزمــة علـــى ابتــداع
حلـول وطـرق جـديــدة، فتخـرج
مـنهـــا الـــى تــــوسع أكـبـــر واشـــد
ــــــا، ويخـلق الــتــــــوسع عـــنفـــــوان
الجديد قيودا وعقبات جديدة،
تـــسـتـثـيــــر بــــدورهــــا محــــاولات
تجــــاوز، وهكـــذا دوالــيك، حـتـــى

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ــــد  رســم مــــاركــــس في الــتجــــري
النـظــري طـبقـتين خــالـصـتين
همـا الرأسـمال = الـرأسمـاليين
من هـنا، والـعمل = العمـال من
هنـاك. وهذا التجـريد ضروري
لــــدراســــة الــظــــاهــــرة بـــشـكـلهــــا
الـنقــي. لكـن دراســـات مـــاركــس
ــــى وجــــود الاخــــرى، اشــــارت ال
ــــــــات طـــبـقــــــــات اخــــــــرى: الـفـــئ
ـــــســـمـــــــى ـــــــوســــطـــــــى )مـــــــا ي ال
ــــة الـــصغــيــــرة(، ــــرجــــوازي ــــالــب ب
الفلاحـون، الانـتلجنـسيـا. كمـا
ان الرأسـمالـيين، عنـده، ليـسوا
كـتلــة، نـتــذكــر كـتـــابه "الـثــامـن
ــــويــــس ــــر ل ــــرومــي عــــشــــر مــن ب
بـونابـرت" )او ثلاثيته الـشهيرة
في فــــرنـــســــا( هـنــــاك رأسـمــــال
صـنــــاعـي، ورأسـمــــال مــصــــرفي،
ينـميـان مـصــالح عـديــدة. كمـا
ان الــطــبقــــة العــــاملــــة لـيـــسـت
بـالـكتلــة المتجـانـسـة، المـوحـدة،

ولا بالكتلة الجامدة.
ـــــة او ـــــر مـــــاركـــــس الملـكــي اعــتــب
انـعــــــــدامـهــــــــا اســــــــاس المــــــــوقـع
الـطـبقـي. كـمــا اعـتـبــر المــراتـب
الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة الـقـــــــديمـــــــة
)الـطبقـات الاقطـاعيـة( قـائمـة
علــى معـــاييــر المكــانــة، الـــدين،
الخ، المــــوروثــــة. ودرس اشـكــــال
الانـتقـــال من الـبنــى القــديمــة
الــى الجــديـــدة. )مجـتـمعــاتـنــا
العـــربيــة في طــور انـتقــالـي من

هذا الى ذاك(.
ـــــــوقـع مـــــــاركـــــس اتجـــــــاهـــــــات ت
) (tendenciesعــــــــــــديــــــــــــــدة

بينها:
ـــــة الافقــــار المـــطـلق 1 – عــملــي
ــــــــى تحــــــــويـل جـل ســـتــــــــؤدي ال
ــــى ــــة ال ــــات الاجــتــمــــاعــي الفــئ
بـروليتـاريـا، أي تحـول الاخيـرة

الى غالبية الشعب.
2 – ان تحــــــــطـــــم الــفـــــئـــــــــــــــات
الـــوســطـــى المـتـعلـمـــة، سـيـنـقل
للــطــبقــــة العــــاملــــة عـنــــاصــــر

المعرفة.
3 – ان نـظام المـصانع سـيحول
جيش العـمل الى قوة مـنظمة،

منضبطة.
4 – تتحـول طبقة العـمال من
ــــى طــبقــــة طــبقــــة في ذاتهــــا ال
ـــــة تـــطـــــور ــــــذاتهـــــا في عـــملــي ل

الرأسمالية عينها.
لا تزال المجتمعات الـرأسمالية
ــــواصل عــملــيــــات الــتــمــــركــــز ت
والـتـــركـــز للـثـــروة المجـتـمعـيـــة،
وتعـزز سـطـوة الــرأسمــال، غيـر
ان تـطــور الـطـبقــة العــاملــة لم
يــســر بــاتجـــاه الافقــار المــطلق.
وأدت الــــثـــــــــــورات الـعـلــــمــــيـــــــــــة
المتلاحقة، الى زيادة الانتاجية
زيـــادة هـــائلـــة، وتحـــويل ثـــروات
متـزايـدة )قــوى عمل + وســائل
انتـاج( الــى ميــادين الخـدمـات
)القـطــاع الـثــالـث( والعــسكــرة
ــــرابع( وصـنــــاعــــة )القــطــــاع ال
الـثقــافــة )القـطــاع الخــامـس(،
أدى حلـول الآلات محل الجهد
الـعـــــضـلــــي اولا، ثــــم الجـهــــــــــد
الـفكـــري للـمـنـتج ثــانـيــا، عـبــر
الاتمتـة، الى حـصول اتجـاهات
ـــــة ـــــدة في تـــطـــــور الــبــنــي جـــــدي

الاجتماعية:
تقلص الـعمل اليـدوي، تقلص
الطبقة العاملة، اتساع الفئات

الوسطى.
ـــــاتــــســـــاع ــــــوقع مـــــاركــــس ب ان ت
الـطـبقــة العــاملــة ظل يـتحقق
ـــــة ـــــرأســمـــــالــي ـــــذ مـــطـلع ال مــن
)اواسـط القرن السـادس عشر(
حــــتــــــــــى مــــنــــتـــــصـف الـقــــــــــرن
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اليـوم الـى مجـرد حقـل صغيـر
ــــم المـعــــــــــــرفــــــــــــة يـعــــنــــــــــــى بـعـل
)الابــسـتـمـــولـــوجـيـــا(، ويــشـمل

المنطق.
ـــــهـــــج هـ - ان عـــــلـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــن
 Methodologyالــذي كــان
اخـتـصـــاص الفلــسفــة وركـنهــا
الأعز، انفصل عنـها، وبات لكل
ــــــاهـج عـلــم عـلــم مــنـهـجـه )مــن
الاجـتمـــاع، منــاهـج الاقتـصــاد،
ــــا، ــــوجــي ــــول ـــــاهج الانــثــــروب مــن

مناهج الفيزياء وهلمجرا(. 
ــــــذي و  –ان مـــنــــطـق هـــيـغـل ال
لخصه انجلـز في كتـابيـه )انتي
دوهرنغ وديـالكتيـك الطبـيعة(
يــقــف مـــــتــخــلــفــــــــــــــا الآن عـــــن
انجــــازات الـعلــــوم الـفلــــسفـيــــة
وبخــاصــة في مبــاحـث المعــرفــة،
وان الــزمن قـد تجـاوزه بـشـوط

كبير.
ز  –ان علـم المعــرفــة لـم يكـتف
بـالخروج عـن أسر الفلـسفة بل
ـــــــم دخـــل ضـــــــمـــــــن امـــلاك عـــل
تشريح وفـسلجة الدماغ، وعلم

النفس.
هل هنـاك حـاجـة الـى نـظـريـة
معرفة خـاصة، جامعـة، مانعة،
في هــــذا الـبــــاب؟ لا اظــن. لأنه
اولا لا تـوجــد نظـريـة جـامعـة،
مــــانعــــة، بل تـــوجـــد فـــرضـيـــات
متـوسعـة وبحـث متـصل. ولأنه
ثــانيـا تجـري هـذه الـبحـوث في
ــــاديــن اخــتـــصــــاص لا قــبل مــي

لفرد او حركة ان تلمّ بها.
هل نـنقــطع عــن الاطلاع علــى
هـــذه المـيـــاديــن؟ كلا. بل ان مـــا
ـــــة مــن خـــــور ـــــاركــــســي ـــــالم ألــمّ ب

وتـــراجع يـــرجع في جــانـب مـنه
ــــى انعــــزال القــــائـمــين علــــى ال
ــــارات العــصــــر فـكــــرهــــا عـن تـي
الـفكــريـــة الكـبــرى: الـبـنـيــويــة،
علم النفـس، ما بعـد البنيـوية،
ــــة، او عــن مــــدارس الـــتفـكــيـكــي
مـاركــسيـة مـهمـة مـثل مـدرسـة
فــــــــرانــكـفــــــــورت، او مــــــــدرســــــــة

تشومسكي السنديكالية.

ثالثا: الماركسية والمجتمع
درس مــــاركـــس بـنـيــــة المجـتــمع
ـــــرأســمـــــالــي، انــــطلاقـــــا مــن ال
انجـازات المــؤرخين الفـرنـسـيين
عـن الــطـبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة،
ومـن كتـابــات غيـرهـم عن بـنيـة
ـــــــي"، أي "المجـــــــتـــــــمــع المـــــــــــــــــــدن
الـرأسمـالـي، )مثل جـروتيـوس،

ومونتسيكيو، وهيغل(.
اعـتـبــــر مــــاركـــس الـعلاقــــة بـين
العمل ورأس المـال هي الجـوهـر
البـنيـوي الـذي يـنبغـي فهم كل
الـعـلائـق الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة، في

اطاره، وعلى اساسه.
لم يأخذ ماركس اية امثلة من
خارج اوربا، لأن الرأسمالية لم
تتـطــور بعـد خــارجهــا. كمــا لم
يـأخذ جل امـثلته الملمـوسة إلا
من بــريطــانيـا وفـرنـسـا بــشكل

اساس.
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تأمـــــــــــــــــلات فــــــي الماركسيـــــــــــــــة
د. فالح عبد الجبار )2ـ3(

موضوعذات

لغة
ذات

لا تــــســتـــطــيـع العــمل بـــصــــورة
متــسقــة، سلــسلــة، خـــاليـــة من
الأزمـات، الا بـسيـر كل اجـزائهـا
سيـرا "طـبيـعيـا"! بـتعـبيـر آخـر
ان منابع الأزمة في الرأسمالية

عـمـمـت علـــى ســـائــــر مكـــونـــات
المنـظــومــة، بــدرجــات مـتفــاوتــة
الشـدة بالـطبع. كـما ان الجـهد
التـدخلي الـتنظـيمي بـات اكبـر
وأوسـع. ولكـن مـــاذا سـيحــصل،
ومـن سـيــضخ لمـن، اذا انــــدلعـت
الأزمـــة في اكثـــر من مــوقع، وفي

آن واحد!
ـــــــودي الاســـتـــــــرســـــــال حـــــــول ب
تحـويــرات بنيـة الانتـاج )حلـول
الآلات مـحل العـمل الـفكـــري(،
ــــون القــيــمــــة ــــرات قــــان وتحــــوي
ــــسـلـع ــــــاركــــســـي )الخــــــاص ب الم
الـصـنــاعــات الـتحـــويلـيــة( الــى
مظـاهـر جـديـدة لقـوانـين سلع
صـناعـة الثقـافة )دقـيقة اعلان
بخمسـة ملايين جنـيه، او سعر
لاعــب كـــــرة قــــــدم بـ55 ملــيـــــون
جنـيه، او سعــر صــورة او صــوت

لمغن شهير... الخ(.
ان "مـــوت" المـــاركــسـيـــة "المـعلـن"
ســـيـــثـــبـــت زيـفـه في اول أزمـــــــــة
واسعـــة، آتـيــــة. والغـــريـب، كـمـــا
ـــــــصــحــف تــقـــــــــــــول احـــــــــــــدى ال
اللـيـبـــرالـيـــة الـبـــريـطـــانـيـــة، ان
"اتبـاع" مـاركـس، يهجـرونه، امـا
ـــــون ـــــرأســمـــــالــي المــنـــظــمـــــون ال
فيـعيـــدون اكتـشـــافه! ويعـلنــون
بــدهــشــة: ان تـــوقعــات مــاركــس
حـــول سيـطـــرة الاقتـصــاد علــى
السياسة صائبة، وتتحقق الآن
امــــام نــــاظــــريـنــــا، وان الأزمــــات
المــصـــاحـبــــة للـنـمـــو، جـــزء مـن
التكوين البنيوي للرأسمالية.
هــــــذه المـفــــــارقــــــة مـفـهــــــومــــــة.
فـ"الاتبــاع" يهجـرون المـاركــسيـة
بـــصـــيغـــتهــــا المــيــتــــة، أي الــتــي
عـرفـوهـا نــاقصـة مـشـوهـة، امـا
الـرأسمـاليـون فقـد تحـرروا من
عقــــدة العــــداء لمــــاركــــس، بعــــد
سقــوط الاتحــاد الـســوفـييـتي،
وصـاروا يـرونه بتـوازن اكبـر. مـا
احـوجنـا الـى ان نصـاب بعـدوى
رؤيــته بـتــــوازن اكـبــــر، ووضــــوح

اشد!

ـــــــــرجــــم الجـــــــــزء الاول مــــن *ت
الجـــرونـــديــســـة )أي الخـطـــوط
العامـة للاقتـصاد الـرأسمـالي(
ــــــدون ــــشــــــر عـــن دار ابـــن خـل ون

)ترجمة عصام الخفاجي(.
*تــرجم الجـزء المجهـول ونـشـر
عـن دار الفـــارابـي )تـــرجـمـتـي(.
ــــــد، بـل الــــضــــــروري ومــن المـفــي
الاطـلاع عـلــــيـهــــــــــا.               

              
*في حـــــديــث  لــبــيــتـــــر جـــــران
ــــــــــدوة "الـعــــــــــولمــــــــــة" في خـلال ن
ــــــســــــــان .1997 الـقــــــــاهــــــــرة نـــي
وللمؤلف كـتاب قيّم تـرجم الى
العــــربـيــــة، يقــــارن فــيه انمــــاط
الـرأسمـاليـة في العـالـم المتقـدم
والبلـدان النامـية اعتمـادا على
ثـنــائـيــات: بــريـطــانـيـــا، الهـنــد،
ـــــا، مـــصـــــر والاتحـــــاد ايـــطـــــالــي
الــســـوفـيـيـتـي  –العـــراق. وهـــو

مهم للاطلاع.    

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الــسيــد  ثــامــر بـن حمــد ثــامــر آل
ثــــانــي - مــــديــــر عــــام فـــضــــائــيــــة

الجزيرة
تحية طيبة وبعد

كــــــان المـفــــــروض أن أكــتــب لـك في
حينها قبل شهر.

كنت أنتظر صديقي السيد سامي
حــداد لـتــزويــدي بــاسـمك وبــرقـم
الفــاكـس، ولـكن لا أدري مــا الــذي
شغلـه، ولم يتـصل حتـى للاعتـذار
مــن عـــــدم تمـكـــنه مــن الحـــصـــــول
عـليـهمــا. )أعـلمـني فـيمــا بعــد أنه

كان في الخارج(.
الـسبـب الثــاني في هــذا التــأخيـر ،
هــو أنـني كـنتُ أتــوقـع من ممـثلك
في قنــاة الجــزيــرة بـلنــدن، الــسيــد
السـويـدان )آسف بصـدق لأنني لا
أعــــــرف اســمـه الأوّل(، أن يـعــتــــــذر
مـني لكبـر سني في الأقـل، كإنـسان
مـتحـضـــر، شفـــويـّــا أو خـطـيـــاً، أن
ـــاً، أو أن ـــاً نفـــســـانـي يـــراجع طـبـيـب
يتــرهبن في صـومعـة يمــارس فيهـا
ــــروحــيــــة ــــريــــاضــيــــات ال شــتــــى ال
والمجـــاهـــدات والمجـــالـــدات إلـــى أن
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شتـيمتـه لفضـائيـة أخـرى ولـزميل
مهنة مثـله تدل على حـبّ سويدان

للرأي الآخر؟ 
ــــــة وصـلات، ولـكــن لـلـحــــــديــث صـل
ـــوقع مــنكـم أيهـــا المــســـؤولـــون في أت
هـــذه الأثنـــاء كمــا أتــوقع عـــادة من
أنـاس متحضـرين أن تعلمـوني عن
وصــول هــذه الــرســالــة علـــى جنــاح
الـســرعــة أوّلاً، وأن تـخبــرونـي : هل
مـواقف الـسيـد الـسـويـدان الـشـاذّة
ـــــرســمــيـــــة الفـــــاذّة هــي المـــــواقف ال
ـــــذي أنــتــم لمـــــؤســــســتـكــم؟ ومـــــا ال
ـــاس ـــوه؟ حـتـــى نــطـــوي كـــأن فــــاعل
متحضرين هذه الصفحة المذلّة. 

المخلص 
صلاح نيازي

مـلحـــوظـــة: أجــــرى معـي الـــسـيـــد
حـسين صـالح مـقابـلة عـن الشـاعر
التــركي نــاظـم حكـمت قـبل أشهــر.
وبمــــــا أنــنــي لــم أوقـع عـقــــــداً ولــم
أتـسلـم مكـافــأة حتــى أرجعهـا، لـذا

أرجو عدم بثّها ، كلاّ  أو جزءاً .
) ســـأبلـغ محـــامـيّ الخـــاصّ بهـــذا

الشأن(.
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العاملـين في مؤسستـكم من مآسي
ــــا العــــراقـي المــــريعــــة، وهـي شعـبـن
عمـومـا مـواقف غيـر مـهنيـة  وغيـر
إنـســانيــة وغيـر مـشـرّفـة، إلـى سـوء
فهــم أو جهـل أو لغــــايـــــة في نفـــس
ـــــى كلّ ديــن ـــــة عل يـعقــــوب. )الـلعــن
وعلــى كلّ فتـوى وعلــى كل فلـسفـة
وعلـــى كل قـنـــاة فـضـــائـيـــة تــصفق
لـلـــــــــــــذبـح وتـفـخــــيـخ الأطـفـــــــــــــال
المــقــعـــــــــــــــديـــــن. لــلأســف  بــعــــــــض
العـاملين والعاملات في مؤسستكم
فـعل أكـثـــر مـن هـــذا وصـفق حـتـــى
لـذبـح النـســاء اللـواتـي كنّ يـعمـلن
في المجالات الإنـسانـية(. قـلت كنت
أعـزو، ولكن الـسيـد السـويـدان أكـّد
لــي وكــــأنْ ســيــــاســــة مــــؤســـســتـكــم
مــدروســة بـعنــايــة لإشــاعــة الفـتنــة

الدموية  وتصدير الموت.
شـتم الــسيـد الـسـويــدان بعــد ذلك
فــضـــائـيـــة "الفــيحـــاء" ومقـــدمهـــا
الـــدكـتـــور هـــشـــام الـــديــــوان. قلـت
ـــــرجل في لـــنفـــســي : شــتــم هــــذا ال
بداية الجلسة  العراقيين لأنهم لا
ـــــرأي الآخـــــر، فـهل ـــــال ـــــون ب ـــــؤمــن ي
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المخـتبـــري ؟ ومن أيّ حـقلٍ معــرفيٍ
من حقول الجامعة تخرج؟

ـــذلـك بل لـم يـكــتفِ الـــســـويـــدان ب
انفتحـت شهيـته أكثـر. قــال أشيـاء
عن الأكـراد لا يـليـق بي أن أذكـرهـا
ولا يليق بـكم أن تسـمعوهـا. ولكنه
ــــرّر لـــصــــدام حـــســين اســتعــمــــال ب
القنـابل الكـيميـاوية ضـد الأكراد"،
ربمـا لاحظ عجبـي الغاضـب فقال
ــــون ــــوا يحــتل لأن الايــــرانـيـين كــــان
المـنطقـة.) بـالمنـاسبـة شـاهـدتُ قبل
يـومين بـرنـامجـا وثـائقيـاً عن علي
كــيــمــيــــاوي وكـــيف أصــــدر أوامــــره
بـضرب الـسكان وفي أكـثر مـن بلدة،
بـــالقـنــابـل الكـيـمـيــاويــة، ولـم يكـن
ـــــدي أو مـــــدنــي بــين الأمـــــوات جــن

إيراني واحد(.
ممـا زاد الـطين بلـة أنّ كل مــا نفثه
ـــوجهــي نفـثـــاً تمّ في الـــســـويـــدان ب
حـــوالـي خـمـــس دقــــائق مـكـتــظـــة
بــالـتــشـنج، ولـم يـبق في قـــوسه مـن
مـنـْــزِع.كـــان الـــرجـل مفـخّخـــاً إلـــى

أعلى درجات التفخيخ. 
كـنـت أعـــزو ســـابقـــاً مـــواقف بعـض
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روى كـيف الـتقــى بــإيـــراني يـتكـلم
قلـيلاً مـن اللغــة العـــربيــة في بــاب
مـطـعم بـلنـدن وقــال له مـا أمـوات
ـــر الجـمـــاعـيـــة إلا الجـنـــود المقـــاب
العـــراقيــون الـــذين قـُتلــوا بــإيــران
وحيـنمـا أعــادتهم إيــران دُفِنـوا في

تلك المقابر الجماعية.
ـــتـــم يــــــــــا رؤســــــــــاءه  كـــيـف هـل رأي
تـــنحـــصــــــر كل مـــصـــــادر الـــســيـــــد
الــســـويـــدان بمــصـــدر واحـــد، ومـــا
ــــى ــــرانـــي لا عل أدراك مــــا هــــو؟ إي
الـتعيـين. ) كيف وثـق فيه ولمـاذا؟(
ولا يـتكلم العـربيـة إلاّ قليـلاً. هذا
الإيـرانـي لم يـكن يلـقي محـاضـرة
مـوثقـة بـالأسـانيـد والإحصـائيـات
والــتــــــواريـخ في مـحـفـل ثـقــــــافي أو
نـــدوة علـمـيــة أو قــاعــة جـــامعـيــة.
مجـرد لقـاء عـابـر في بـاب مـطعم.
ـــــــســـيــــــــــد لا أدري كـــيـف جــــــــــوّز ال
السـويـدان لنـفسـه أن ينبـش قبـور
ـــاً، وأمـــام ـــا لــيهـيــنهــم علـن أمـــواتـن
ــــســــــاءل عــــــراقــيّ وهــــــو ضــيـف. أت
بصـدق: في أيـة بـيئــة تعلم الـسيـد
السويدان هذا التفكير الموضوعي
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مـن دم العـــراقـيـين في  الــســـرّ، ومـــا
أكثره هذه الأيام! لا أن يرفع كأسه
عــــــالــيــــــاً ويـــصــيـح نـخــب صـحــــــة

الجميع.
ــــى الــنحــــو ــــدأ محــــاورتـه أوّلاً عل ب
التـالي: انـتم العـراقـيين لا تحبـون
ـــــــرأي الآخـــــــر )قـلـــت لـــنـفـــــســـي: ال
المذاهب الإسلامـية الكبـرى ظهرت
ـــــذي ــــــرجل ال ــــــالعـــــراق، وهـــــذا ال ب
تتـطـلب مـهنـته أن يكـــون بمنـتهــى
اللـباقـة والفطنـة والدهـاء يتهمـنا
شـرّ اتهــام. دع عنك هـذا ولـكن أين
آداب الـضـيـــافـــة؟ كـنـتُ ضـيفـــاً. كل
الحـــركــــات الفـكـــريــــة الإسلامـيـــة
ظهـرت بالعـراق وهذا الـرجل سادر
في غـيّه. أكـثــر مـن مــائـــة صحـيفــة
الآن بـالعراق، أكـثر مـن مائـة حزب
الآن بالعـراق، وما من قطع للآذان
ــــاســـتعــمـــــال الفــــاكـــس ويـــســـمح ب
وصحون الفضائيات، إذن ما الذي
ــــا ســيــــد نـفعـله أكــثــــر مــن هــــذا ي

سويدان؟(.
ثمّ قال- لا فُضّ فوه-:

" المقــابـــر الجمـــاعيــة أكــاذيـب"  ثُمّ
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يكـتب له الله الـشفـاء ممـا يعــانيه
من حالة وخيمة وبيلة.

المــســألــة بــاخـتـصــار.)وحــاشــى أن
ــــــــرزقـه، ــــــــى الإيـقــــــــاع ب أسـعــــــــى إل
فــشعــاري الــدائـم "قــطع الأعـنــاق
ولا قـطع الأرزاق" وأعــوذ بــالله من

كليهما(.
دعـــاني الــسيــد ســـامي حــداد إلــى
وجبـة غداء مـعه. وفي مكتبه دخل
علـينـا الـسيـد الـسـويـدان. شــرعتْ
مـِـرّته  بــدون ســابق إنـــذار، تنــدلق
على الـعراقيين. وجـدها فـرصة لا
تُفـَوّت لـيجعلـني فـريـسـة عــراقيـة
صـالحــة للتـنفيــس عن تـعقيـدات
بـاطنية أجهـلها. تمعجّتْ عضلات
وجهه أوّلاً، ومن ثمَّ توترت أوداجه
واضـطــرب قفـصه الـصـدري. قـلتُ
في نفــسـي هـــذا الـــرجل خـــرج عـن
آدميته. أصبح أشبه ما يكون بآلة
ــــــــى وشــك تـعــــــــذيـــب أمــــــــامـــي عـل

الإجهاز. 
ليخـرجْ عن آدمـيته مـا شــاء ولكن
لـــيفـعل ذلـك في الخـلاء أيّ خلاء
ولـيس في مـؤسسـة رسميـة. ليـكرع
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رسالة من صلاح نيازي الى المدير العام لفضائية الجزيرة


